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ي الأردنوجهة نظر شخصية نحو التعليم العالي 
 
  ف

 الدكتور عيسى بطارسة

 

ي إلىعند 
ن عام عودت  كية كانت بالفعل عودة للوط الأردن بعد حوالىي الثلاثي  ة الأمي 

ّ
ي الولايات المتحد

ن
ي قضيتها ف

ن، الت 

ي العام 
ة سمية بنت  2010عودة مليئة بمزي    ج من مشاعر الفرح والحزن. ففن عرضت صاحبة السمو الملكي الأمي 

ة سمية للتكنولوجيا ) (، RSS) ( ورئيسة الجمعية العلمية الملكيةPSUTالحسن، رئيسة مجلس أمناء جامعة الأمي 

. مع هذه الفرصة  ي
ة وفريدة تنتظرتن ن ّ ة سمية. عندها أدركت أن هناك فرصة ممي   تولىي منصب رئيس جامعة الأمي 

ّ
علي

ي كرئيس لمؤسسة رائدة للتعليم 
ي الغربة فقط، ولكنتن

ن
ي بعد غياب طويل ف

ة ولوطتن ي الكبي 
الجديدة لن أعود لعائلت 

ة سمية، سأحظن بفرصة ن مثل جامعةالعالىي  ي حصلت عليها من جامعة الأمي 
ة الت  ي تطبيق الخير

ادرة بها يمكنتن

ال  ي للوطن وفرصة إحداث فرق لم تكن ممكنة UCFفلوريدا )سني 
ا حقيقيًا. بالطبع، فإن عودت 

ً
ا وفرق ً ( لأصنع تغيي 

ن  ا ما حييت لرؤيتها وقيادتها. فالي 
ً
ي سأبف  مدين

ة سمية بنت الحسن. وإنتن مها بجعل الولا صاحبة السمو الملكي الأمي 

ي هو أعظم موارد الأردن، وأن  ي وإيمانها الراسخ أن رأس المال البشر الأردن مركزًا لريادة الأعمال والابتكار التكنولوجر

ة  ي جامعة الأمي 
ن
ها المستمر ف ن ل التفوق ع سمية كانمواهب الشباب هو مستقبلها كانت بالفعل مصدر إلهام. تركي 

ن الأكاديمي والذي قادها إ ّ ا. ولا بد والتمي 
ً
ي المجتمع الجامعي فخورًا بها جد

ن
ي جعلت كل فرد ف

ة الت  لى النجاحات الكثي 

ال  ي الأم، جامعة سني 
م الشكر والامتنان لجامعت 

ّ
ي  فلوريدا، حيثأن أقد

ي الهندسة الكهربائية، والت 
ن
 عملت كأستاذ ف

ة أرب  ع سنوات. 
ّ
 وافقت عل منحي إجازة عمل لمد

، كانت رحلة جامع ي بالنسبة لىي
ن
، وف ة للتفكي  ي بعض الأحيان كانت محفزّة ومثي 

ن
ة، وف ة سمية رحلة ممتعة ومثي  ة الأمي 

رها: عاينت شخصيًا كم المواهب والذكاء العالىي الذي يتمتع 
ّ
ي أتذك

أحيان أخرى كانت مربكة. فمن الأمور البارزة الت 

ن بال ي الأردن، كما ورأيت آمال ورؤى الطلبة الشباب المفعمي 
ن
تقبل حيوية والنشاط والذين يحلمون بمسبه الشباب ف

ق، وأدركت أن الأردن بلد مباركة بالمواهب والحماس والطاقة و  وكرئيس للجامعة فإنه  الواعد.  لالمستقب مشر

ة  ة سمية ومجلس أمناء جامعة الأمي  تيحت لىي بالعمل مع صاحبة السمو الملكي الأمي 
ُ
ي أ
ي وأفتخر بالفرصة الت 

فتن ّ يشر

ر، و 
ّ
، وبالطبع مع الطلاب الذين كانوا مصدر إلهام لىي بشغفهم سمية الموق

ن مع أعضاء هيئة التدريس والموظفي 
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نت من تكوين صداقات جديدة، وتوطيد الصداقات القديمة، 
ّ
ي الجامعة تمك

ن
ي ف

وإبداعاتهم البارزة. ومن خلال علاقات 

ن قابلتهم وعملت معهم.   وإقامة روابط أتمتن أن تدوم مع أشخاص رائعي 

ي الجامعة  كرئيس
ن
ي ف

ي رسالة تعييتن
ن
للجماعة ومنذ اليوم الأول، تمسّكت بتوجيهات صاحبة السمو الملكي المبينة ف

ة سمية وجودة هيئة التدريس والطلبة  مها جامعة الأمي 
ّ
ي تقد

امج الت  ي الأساسي وهو: رفع مستوى الير
ن
لت هدف

ّ
ي شك

والت 

ي سعينا لهذه الغاية ف
ن
ي أعتقد أننا حققنا الكثي  مما كنا نطمح له. عندما أنلتتناسب مع المعايي  الدولية. وف

ظر إلى إنتن

ة سمية،  ي أفتخر بقيادة صاحبة السمو الملكي وبمساعدة فريق جامعة الأمي 
ي مضت، فإنتن

ر السنوات الت 
ّ
الوراء، وأتذك

ي ووس
وتن ي التسويق الإلكي 

ن
نا من تحقيق الكثي  مثل إدخال برامج جديدة )درجة البكالوريوس ف

ّ
ئل الإعلام اوتمك

مجيات، وهندسة أمن المعلومات والشبكات،  الاجتماعية، والطاقة الكهربائية وهندسة الطاقة، وهندسة الير

ي ريادة الأعمال، وأمن نظم المعلومات وعلم الجريمة الرقمية، ونظام المشاري    ع 
ن
والمحاسبة، ودرجة الماجستي  ف

اتيجيات للتطور و  نا من صياغة اسي 
ّ
النمو سواء لتوظيف أعضاء هيئة تدريس أو لاختيار طلاب الهندسية(، وتمك

ن عل  كي 
وع بالعديد من اتفاقيات التبادل والتعاون، وتعزيز الي  ذوي جودة عالية، وتطوير معايي  أفضل للقبول، والشر

كية للهندسة والتك الاعتماد البحوث )كذلك عل مستوى درجة البكالوريوس(، واعتماد هيئة ولوجيا نالأكاديمي الأمي 

(ABETي عملية اعتماد
ن
وع ف امج كليات  الاعتماد هيئة ( لأربعة برامج لدرجة البكالوريوس، والشر الأكاديمي الدولىي لير

ي العديد AACSBإدارة الأعمال )
ن
از لنا بفوزهم ف ن ف بفضل طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس فهم مصدر فخر واعي  ( ونعي 

ة سمية هي أول جامعة أردنية تحصل عل الدرجة من الجوائز وشهادات التقدير الدولية. وأ ا فإن جامعة الأمي  ً خي 

.  2014الأولى من وسام الاستقلال للعام  ي
 والذي مُنح لها من قبَل جلالة الملك عبد الله الثاتن

ي مشكورة تلك السنوات الأر 
ي منحتتن

ال فلوريدا الت  امي مع جامعة سني 
ن ي وإكمال الي 

عة بللأسف، فقد آن الأوان لعودت 

ي لهذه التجربة الرائعة بالانتقال للسكن 
ال فلوريدا لأنها أوصلتتن ا لجامعة سني 

ً
ي أبف  ممتن

. وإنتن ي
من إجازة التطوير المهتن

ي الفرصة الرائعة لاستيعاب وفهم 
، كما ومنحت أبنات  ي

ي وطتن
ن
ا مع أصولىي المتجذرة ف

ً
د
ّ
ي الأردن والتواصل مجد

ن
هنا ف

م اللغة ال
ّ
ي  عربية. الثقافة الأردنية وتعل

ن
ة حاسمة وهامة ف ال فلوريدا أثبتت أنها في  ي جامعة سني 

ن
ي ف

ت  إن سنوات خير

ة سمية. فمن خلال هذه السنوات حصلت عل فرصة ممارسة  جلبها آفاق جديدة وربما نهج مختلف لجامعة الأمي 

ي تجعل النظام التعليمي 
ي الولا القيادة الأكاديمية، وتطبيق أو محاولة تطبيق كل تلك العناصر الت 

ن
ة ناجحًا  ف

ّ
يات المتحد

ي جامعات  ي الأردن هم من خريحر
ن
ن ف كة، وكون معظم الأكاديميي 

ا. ومع ذلك، وبالرغم من بعض الجوانب المشي 
ً
جد
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ن المشهد  ي ذلك النظام، إلا أنه لا تزال هناك هوّة تفصل ما بي 
ن
ة ف ات مباشر كية ولهم خير الولايات المتحدة الأمي 

ي والأم
ها، التعليمي الأردتن كة كالهيكل التعليمي ونظام الساعات المعتمدة وغي  . وهناك بلا شك بعض الأمور المشي  كي ي 

ن تفوق  ن النظامي  ي أرى أن الاختلافات بي 
. إلا إنتن كي ه الأمي  ي يستند بشكل كبي  عل نظي 

لأن النظام التعليمي الأردتن

ي الأردن، مع أنه متق
ن
ي دول المنطقة، بحاجة إلىالتشابهات. فما زال نظام التعليم العالىي ف

ن
ه ف م بالمقارنة مع غي 

ّ
 د

ي التعليم. 
ن
ي جودتها ومهارتها ف

ن
ن من منافسة البلدان البارزة ف

ّ
 المزيد من التطوّر كي يتمك

ا من التدخل والمشاركة  ً ي الواقع قدرًا كبي 
ن
ي الأردن وهي تتطلب ف

ن
خذ عل سبيل المثال الإدارة، إنها عملية معقدة ف

ي تجد فيها أن السياسات والإجراءات الأكاديمية الش
ة، والت 

ّ
خصية وغي  الشخصية بالمقارنة مع الولايات المتحد

 هامًا ليس 
ً
ي النظام ككل. فالرئيس يلعب دورًا قياديا

ن
ي مكانها حيث تسهّل تطبيق الهيكل وتفرض الانضباط ف

ن
جميعها ف

لتنفيذ بالإجماع. يساعد الإطار الإداري الفعّال من خلال اتخاذ قرارات عشوائية ولكن من خلال القيادة والتنظيم وا

ي 
ن
ي كل خطوة من هذه العمليات، وخاصة ف

ن
م العمليات الإدارية دون الحاجة إلى تدخل المدير شخصيًا ف

ّ
ي تقد

ن
ف

ي مكانها وكل شخص 
ن
ر عن منصبه أو بغض النظ مسائلالمسائل الإدارية الروتينية. فالضوابط والموازين الرقابية هي ف

ر إلى الرئيس كشخص له سلطة مطلقة وقوة لإنجاز لقبه. 
َ
، حيث ينظ للأسف، فالأمر لا ينطبق عل المشهد المحلي

 من العمل بشكل مستقل وباعتماد عل الذات وكسند 
ً
الأمور، ويعتمد الهيكل الإداري عل قرارات الرئيس للتنفيذ بدلا

ي هذا الوضع هو 
ن
ي بعض الظروف، تجد أن ودعم للإدارة العليا. إن التناقض المؤسف ف

ن
عندما يتخذ الرئيس قرارًا ما ف

ي مثل 
ن
ي لا لزوم لها. وف

وقراطيات المطوّلة الت   بسبب الشكليات والبي 
ً
ا طويلا

ً
عملية تنفيذ القرار عملية تستغرق وقت

  أجد أنوضعي 
ّ
 ة مرات إلى أن يتم تنفيذه أخي  الأمر ينتهي باتخاذي نفس القرار عد

ً
 . ا

ر له كاختصار لتحقيق الأهداف أو تحصيل 
َ
ي التوسط الذي ينظ

عقبة أخرى أمام الإدارة الفعّالة هي "الواسطة" وتعتن

ي قبولها. إنها آفة 
ن
ي أجد صعوبة ف

ا تقريبًا، ولكنتن
ً
ي الأردن تعتير تقليد

ن
ات. وهي عادة شائعة ومقبولة شعبيًا، وف ن ّ المي 

ن 
ّ
ر للواسطة  عليها. كسمة م من القضاءببساطة لم أتمك

َ
ي العام والخاص، فإنه ينظ

ي القطاع الأردتن
ن
ي كل مكان ف

ن
ة ف نتشر

ا وموهبة وجدارة وشفافية. لا تشجّع الواسطة 
ً
 جاد

ً
ي عادة ما تتطلب عملا

كطريق مختصر نحو الوصول للأهداف الت 

ف أن تعاملي مع ثقافة الواس
ّ أن أعي  ن أمرًا مستفزًا طة كاالناس عل قبول "كلا" كجواب لطلباتهم. كرئيس فإنه علي

ي جو يتسم بالعدل والمزيد من الحيادية 
ن
ن يمكن أن تزدهر بشكل أكير ف ي أشعر بأن قدرات وابتكارات الأردنيي 

لىي لأنتن

 وعندها يحصل كل من لديه مهارات وكفاءات وإمكانيات ومن يعمل بجد عل الفرصة العادلة للنجاح. 
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ي المهنية هم طلب إن أبرز و 
ي حيات 

ن
ام نحو إحداث فرق أهم ما ف ن ي بكل ما لديهم من إبداع وشغف والي 

ي الذين ألهموتن
ت 

ا من نحو مستقبل 
ً
 جد

ً
ي أكون متفائلا

ون مناصب قيادية يومًا ما فإنتن
ّ
. مع مثل هؤلاء الشباب الذين سيتول وتغيي 

مت منهم الكثي  شخصيًا، وما زلت معجبًا بالطاقة الهائلة والحماس الذي يظه
ّ
جيل رونه. فهذا الالأردن. لقد تعل

ي سبقته، وهم بارعون تكنولوجيًا، ويتمتعون بروح عالية من 
حصل عل تعليم ومعلومات أفضل من الأجيال الت 

ي تواصلهم وعلاقاتهم، وفوق كل هذا 
ن
يات الوطنية والعالمية، وأفضل ف

ّ
التنافس، وهم أكير دراية وحساسية للتحد

 اهتمامًا. كان تواصلي مع هؤلاء الط
ي أغادر الأردن وأنا عل ثقة أن هؤلاء القادة هم أكير

لبة فرصة تعلمية عظيمة، وإنتن

ون المسؤولية وقادرون عل اتخاذ قرارات صعبة، وما يحتاجونه منا هو الدعم 
ّ
ن هم روّاد أذكياء يتحمل المستقبليي 

ام والتشجيع والعمل عل تمكنيهم وتأهيلهم.   والاحي 

مة و 
ّ
ن أهم موارد الأردن ألا الأردن محظوظ بقيادته المتعل ي تنظر إلى التعليم العالىي كأداة قوية لتمكي 

المتطوّرة والت 

ن  ن الأشة الحاكمة المستمر لبناء الدولة وتحقيق الرخاء الاقتصادي لجميع الأردنيي  ية. كما إن تحفي  وهي الموارد البشر

ي جلبت التوسع الشي    ع 
ا عل مدى سنوات. إن هذه الرؤية هي الت 

ً
ي راسخ

ي انتشار ونوعية التعليم. بف 
ن
 ف

ن  د نظامنا التعليمي العالىي الاحتياجات الأكاديمية للشباب الأردنيي 
ّ
إلا أن السؤال الذي أتصارع معه دائمًا هو "هل يسد

ي تطوّر شي    ع؟ التعليم الجامعي اليوم ليس هو ما كان عليه منذ 
ن
ي قطاع التعليم الدولىي الذي هو ف

ن
سنة  30 -20ف

. وقد شهد قطاع مضت. لقد حدث تغ ن ن من الأشخاص العاديي  ، وهو تحوّل جعل التعليم متاحًا للملايي  يي  كبي 

ي محاولة لتلبية الاحتياجات المحلية مع محاولة الحفاظ عل المعايي  الدولية. ولم 
ن
ا وتطوّرًا مستمرًا ف ً التعليم تغيي 

ا فقط للأقلية من النخبة أو الأغنياء، بل أصب
ً
ين الذين يسعون لليعد التعليم امتياز تعليم ح شائعًا ومتاحًا مع الكثي 

ي وعل 
ي المنطقة أن المجتمع الأردتن

ن
ا ف

ً
العالىي كوسيلة للاستقلال الاقتصادي المستقبلي وللنجاح. ومن المعروف جيّد

 
ّ
، مجتمعًا زراعيًا ليكون مجتمعًا يرك بشكل   ز مدى الثلاث إلى الأرب  ع عقود الماضية قد انتقل من كونه، وإلى حد كبي 

ي الأردن ذات جودة عالية، 
ن
ي عشر ف

كبي  عل التعلم والتعليم. واليوم نجد أن التعليم من الروضة وحت  الصف الثاتن

ي المدارس 
ن
د عل العلوم الأساسية والرياضيات، إلا أن الأهمية المعطاة للحفظ ومعرفة الحقائق ف

ّ
ن المحد كي 

مع الي 

 والتطبيق ومهارات التحليل.  ما زالت تحبط الابتكار والتفكي  النقدي

ي بداية 
ن
ي التعليم العالىي خلال ثلاثة أو أربعة عقود، حيث تأسست أول الجامعات الحكومية ف

ن
 ف
ً
شهد الأردن نموًا هائلا

ي المملكة بإرسال أكير 
ن
ي بشكل عام، إلا أن الحافز المدفوع ثقافيًا ف ر لهذا التوجّه عل أنه إيجاتر

ّ
الستينيات. بينما ينظ
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ا عل مواردها الشحيحة، وذلك بقبول كل تلك الأعداد قدر م
ً
ي المدارس إلى الجامعات قد وضع ضغوط مكن من خريحر

ي الجامعات كل عام. ونتيجة لذلك فإن الجامعات المحلية تكون مثقلة بتلك 
ن
ي المدارس الثانوية ف ايدة من خريحر ن المي 

ي العام 
ن
ة من الطلبة. ف كلية مجتمع   50جامعة خاصة وأكير من  22حكومية و جامعات 10، يوجد 2014الأعداد الكبي 

ي تضم أكير من 
ي بلد محدود الموارد كالأردن أن تواجه الإدارة  330والت 

ن
عملية و  الكفؤةألف طالب. وإنه لأمر طبيعي ف

يات عديدة. 
ّ
 تطوير قطاع التعليم تحد

ي الم
ن
ها ف مة عن غي 

ّ
ة سمية ليست المتقد ي هذا الصدد فإن جامعة الأمي 

ن
ذلك، نطقة فقط بل عل الصعيد الدولىي كوف

اف هو مصدر فخر  ABETوهذا يظهر من خلال حصولنا مؤخرًا عل اعتماد  لبعض برامجنا. بالرغم من أن هذا الاعي 

ي التعليم 
ن
ي شوق لقصص النجاح ف

ن
ي بما حققناه فقط. فالأردن ف

ة للأمام، ولكننا لا نكتفن لنا بأننا حققنا خطوات كبي 

، ولجامع ن صفوف طلبتها. ولكن ما زال هناك الكثي  ليعمَل، والطريق العالىي ة سمية العديد من هذه القصص بي  ة الأمي 

ي عل مدى السنوات الأربعة الماضية، والتفاعل الوثيق 
ي الوثيقة مع التعليم العالىي الأردتن

أمامنا طويل وشاق. علاقت 

ي أنشطته أتاحت لىي رؤية نجاحاته وعو 
ن
 ائقه. مع مؤيديه، والمشاركة ف

ي أي نظام 
ن
م أو سقوط المؤسسة وسمعتها ف

ّ
ي أعتقد أن تقد

، حوكمة الجامعة بحاجة إلى إعادة نظر جادة لأنتن
ً
أولا

ي الحوكمة. لذا فلا يجب أن تقرّر 
ن
ي الجامعات هي متأصّلة ف

ن
ي أؤمن أن أصعب القضايا ف

يعتمد أساسًا عل قيادتها. وإنتن

ب رئاسة الجامعة لأن ذلك سيؤدي إلى تعيينات غي  مناسبة أو غي  التآلفات الشخصية اختيار منص السياسات و 

ن  كي 
ي من التعيينات المسيّسة. وعل رؤساء الجامعات الي 

ي إدارة الجامعات تأت 
ن
ي الحقيقة، معظم المشاكل ف

ن
مؤهلة. ف

اكة مع الصناعة، والتمويل، وتوكيد الجودة، وتطوير ب قة بالتنمية كالشر
ّ
مج أكاديمية جديدة راأكير عل القضايا المتعل

ن عل القضايا الروتينية مثل  كي 
ي الوقت الحالىي يتصّرف الرئيس كعميد أو نائب رئيس مع الي 

ن
م جرًا. للأسف، ف

ّ
وهل

ام يتم  ن  من القضايا التنموية. كما إن الكثي  من الوقت والالي 
ً
امج معيّنة والإدارة العامة بدلا المحتوى الأكاديمي لير

 عامة والأنشطة الاحتفالية. تخصيصهم للعلاقات ال

ي قمة الهرم، والذي هو بحاجة 
ن
ي إدارة الجامعة، حيث يكون المدير ف

ن
ثم هناك أسلوب الإدارة من الأعل إلى الأسفل ف

دة. فعل سبيل المثال، يمكنه أن يردع أعضاء الهيئة التدريسية 
ّ
لإعادة النظر. لهذا الأسلوب بعض العيوب المحد

ن لاتخاذ أصحاب الكفاءات أو ال ي إدارة وتنظيم المؤسسة لأنهم غي  مخوّلي 
ن
ن من القيام بدور فعّال ف ن الإداريي  موظفي 

ن الذين  ن هذا قد يؤدي كذلك إلى ضعف أداء الموظفي  قرارات مستقلة والتصّرف بناء عليها. ولأن مثل عدم التمكي 
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ي صياغتها. ل
ن
ي لم يشاركوا هم أنفسهم ف

ام بالسياسات الت  ن ي يجب عليهم الالي 
ن
ي أميل، كما هو الحال ف

 جامعة ذا فإنتن

ي 
ة سمية، إلى تفضيل الدور اللامركزي للقيادة والإدارة العليا، والذي يدعمه نظام حوكمة تشاركي وشامل مبتن الأمي 

ي تهدف لتطوير التفوق التعليمي 
ي اتخاذ القرارات والت 

ن
عل أساس المسؤولية والمساءلة. وإن العملية اللامركزية ف

ي 
ن بجودة عالية. والبحتر ّ  لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق نظام تعليمي عالٍ يتمي 

اتيجيات التعليم. تم إحراز  ي يتم بها صياغة وتعزيز سياسات واسي 
مجال آخر بحاجة إلى إعادة النظر هو الطريقة الت 

ات اتيجيات وإعادة وضع الاسي  ي وضع الاسي 
ن
م عل مدى السنوات الماضية ف

ّ
د انخرطت يجيات. لقالكثي  من التقد

ي العديد من المناقشات 
ن
اتيجية وتمشخصيًا ف   الاسي 

ّ
ي لو تم تنفيذها جزئيًا فستكون مفيدة. رك

ز اتخاذ قرارات الت 

ن الحوكمة وسياسات القبول ومبادرات التمويل وجودة تنفيذ  اتيجيات تحسي 
ة عل اسي  ي السنوات الأخي 

ن
النقاش ف

، التعليم وبرامج الاعتماد. إلا أنه  ي
اتيجيات والقرارات الت  ي لضمان المتابعة المنتظمة وتنفيذ الاسي 

لم يُعمَل ما يكفن

ء إن لم يتم العمل بها.  ي
ي أي سر

 عل الرغم من أنها رائعة عل الورق، ولكنها لا تعتن

ن أعضاء المجالس )مجلس ال  ولوائح التعليم العالىي بشكل منتظم، وتم تعيي 
ن عليم تمنذ الثمانينيات تم إصدار قواني 

اتيجية، كما وتم إنشاء  (، وتم وضع الخطط الاسي  (، وتم تأسيس هيئات الاعتماد )لجنة الاعتماد للتعليم العالىي العالىي

ي عام 
ن
 غي  فعّالة بسبب بطء تنفيذها، 2010نظام للتصنيف )ف

ن والسياسات إما تبف  (. إلا أن العديد من هذه القواني 

ا. دور التعليم العالىي قد تحوّل بانتظام من السياسات والتوجيهات ذات أو الأسوأ من ذلك وهو عدم تنفيذها بتا
ً
ت

ي جميع أنحاء 
ن
م شي    ع ف

ّ
ي تقد

ن
المستوى العالىي إلى صنع القرارات ذات المستوى المنخفض. وحيث أن التعليم العالىي ف

م، أو 
ّ
جم إلى عدم إحراز تقد دهور الأسوأ من ذلك تالعالم، فإن بطء تنفيذ السياسات أو عدم تنفيذها يمكن أن يي 

ي الجودة. 
ن
 غي  مرغوب به ف

ة سمية بهذا  فت جامعة الأمي   هناك مشاكل أخرى مثل عدم وجود أو عدم كفاية اختبارات ومعايي  القبول )اعي 
وتبف 

اتيجيات الجامعية  (، والافتقار للاسي  ن ي محاولة لجذب الطلاب المتفوقي 
ن
النقص، فقامت بإدخال اختبارات للقبول ف

اتيجية ومعايي  ضمان الجودة، المت
ماسكة طويلة المدى بسبب نقص الموارد، وبطء أو عدم تنفيذ الخطط الاسي 

ي تخنق الإبداع والمبادرة، ودور وزارة التعليم 
ة الت  وقراطية الكبي  وعدم إعطاء الأولوية للبحوث مقابل التعليم، والبي 

 من ا
ّ
ي تدعم خلق فرص العالىي والبحث العلمي المركزي للغاية الذي يحد

لريادة والابتكار، والافتقار للسياسات الت 

اتيجية طويلة الأجل.  ي تعيق استمرارية الخطط الاسي 
ات القيادة المستمرة الت  ، وتغيي  ن  للخريجي 



 
 

 
 

7 

مت الجامعات الخاصة لحلّ الكثي  من المشاكل 
ّ
مع زيادة الطلب عل التعليم العالىي والذي تجاوز العرض، فقد تقد

العالقة من خلال منح الشباب البدائل للجامعات الحكومية. وبعد حوالىي الرب  ع قرن، نجد أن هناك حاجة والقضايا 

ي المؤسسات الخاصة، مما 
ن
ن عل الرب  ح ف كي 

. فهناك الكثي  من الي  ي مجال التعليم العالىي
ن
ة الأردن ف ي خير

ن
لإعادة النظر ف

ي تهدف للرب  ح وقادرة عل تقديم تعليم ذات جودة. أدى إلى الوضع الذي فيه يوجد عدد قليل فقط من الجامعات 
الت 

امج  ي مثل هذا النوع من الير
ن
 الكثي  من الأمور غي  المرغوبة ف

فبدون وجود إطار عمل قوي لضمان الجودة، فإنه يبف 

ي يت
م كل من الجامعات الحكومية والخاصة بمعايي  ضمان الجودة الممتازة الت  ن

ي أن تلي 
ن
مة. ويكمن الحل ف

ّ
 مالمقد

ي تستند عليها أفضل جامعات 
ي جيّد يستند إلى نفس المعايي  الت 

اعتمادها بدقة، جنبًا إلى جنب مع نظام تصنيف وطتن

 العالم. 

، والذي ينصّ أنه  كي
خطوة أخرى هامة يمكن أن تحسّن من مستوى الجامعات الخاصة هي اتباع النموذج الي 

ة أ ة كمؤسسات ربحية، ويجب أن تتأسّس كجامعات وبموجب القانون لا يمكن تسجيل الجامعات مباشر و غي  مباشر

ون  ي الوصول لأهدافها من التفوق الأكاديمي لأنهم لا يعتير
ن
تآلف أساسية. إن هذا النموذج سيساعد الجامعات ف

ي جميع أنحاء العالم، بما 
ن
ي من المتوقع أن تحقق أرباحًا. وقد أظهرت الدراسات ف

أنفسهم من مؤسسات الأعمال الت 

كية، أنه عندما تتأسس الجامعة بناء عل نموذج الأعمال وتسع لكسب المال فقط، في ها الولايات المتحدة الأمي 

 فإن نوعية التعليم فيها سوف تهبط. 

ي الجامعة، بما 
ن
ي تعتمد بشكل كامل عل رسوم الطلبة لتغطية جميع العمليات ف

، بالنسبة للمؤسسات الربحية الت 
ً
أولا

ي ذلك تطوير الير 
ن
ن هيئة التدريس ف ات، ورفع مستوى البنية التحتية، وتحسي  امج الأكاديمية الحديثة والمختير

امج، والصيانة والتوسع وجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لإدارة وإدامة جامعة من الدرجة  ن ونوعية الير والموظفي 

ض أن يكون هناك هامش رب  ح  . من الواضح أنهالأولى. فبعد كل هذه المصاريف الاساسية فإنه يفي  ن يستحيل  للمالكي 

 عل مثل هذا النظام المالىي أن ينجح.  

ثانيًا، حيث أن الجامعات الخاصة هي تحت ضغط لجذب أكير قدر ممكن من الطلبة الجدد وعدم فقدان طلبتها 

 كي يشعر الطلبة أن الأمر يستحق هذه المصاريف. وإن خسائر هذه 
ن ، فهناك الحاجة لمكافأة المتفوقي  ن الحاليي 

ن العملية التعليمية القائمة بشكل كامل عل الرب  ح هي الجودة، وهذا  امج وكذلك الخريجي  ي تدهور جودة الير
يعتن

ن وغي  جاهزين لسوق العمل.   الذين، عل الرغم من حصولهم عل درجات جامعية، فهم غي  مؤهلي 
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 مؤسسة غي  ربحية وتحذو حذو نظرائها الأتراك،  
ة سمية أن تبف  أعتقد أنه عل الجامعات الخاصة مثل جامعة الأمي 

ن عل الت كي 
ن من الي 

ّ
انية العمومية. يجب أن تغظي رسوم الطلبة جزءًا كي تتمك ن ن عل المي  كي 

 من الي 
ً
 فوق الأكاديمي بدلا

 
ً
عات والتمويل  %50من التكاليف التشغيلية للجامعة، مثلا د من التير

ّ
من التكاليف، إلا أن بقية المصاريف تسد

ي وابتكارات هيئة التدريس والطلبة. إن
ن
ي تركي  الخاص والصناعات ورأس المال المعرف

ن
ا، كان هذا النموذج قد نجح ف

فليس هناك أي سبب لا يجعله ينجح هنا كذلك، وخاصة أن جميع العناصر الأساسية اللازمة موجودة. هناك دروس 

كية كذلك، حيث الجامعات عالية الجودة والمرموقة هي جامعات  مها من الولايات المتحدة الأمي 
ّ
يمكن أن نتعل

 خاصة. 

ة ومع ذلك فإنه لا يم ة قصي 
 خلال في 

ً
ا طويلا

ً
، برغم من نقاط ضعفه، قد قطع شوط ي

كن إنكار أن التعليم العالىي الأردتن

تها 
ّ
كية الجيّدة،  4 -3مد مها الجامعات الأوروبية والأمي 

ّ
ي تقد

امج الت  امج هي مماثلة لتلك الير عقود. العديد من الير

ي العلوم والهندسة وعلوم الحاسوب. كما إن الطلبة 
ن
ي هذه المجالات قد أثبتوا أنهم يقفون جنبً وخاصة ف

ن
ن ف ا الخريجي 

ي تعزيز العلاقات من خلال توقيع 
ن
ي الغرب. لم تدخر وزارة التعليم العالىي أي جهد ف

ن
ن ف إلى جنب مع أفضل المهنيي 

دة الأطراف مع أفضل كيانات التعليم العالىي الأوروبية 
ّ
كيةاتفاقيات ثنائية ومتعد ديد من لع. وقد تم إحراز اوالأمي 

وع تطوير التعليم العالىي )
، HEDPمشاري    ع التنمية التعليمية عل مدى سنوات مثل مشر (، بالتعاون مع البنك الدولىي

ي و  ي SRSFقد ساعد إنشاء صندوق دعم البحث العلمي ) مشاري    ع إيراسموس موندوس. و  وبرنامج تمبوس الأوروتر
ن
( ف

ي عام 
ن
. وقد تم وضع معايي  الاعتماد، وف ن ن البحوث من قبل العلماء الأردنيي  تم وضع نظام لتصنيف  2010تحفي 

 الجامعات الوطنية. 

ي 
ن
ي نظام التعليم العالىي بالمقارنة مع العديد من الدول ف

ن
م وتوازن جندري ف

ّ
ي تقد

ن
تحتل الأردن مرتبة عالية كأمة ف

ع الذكور والإ 
ّ
ي الجامعات حيث يتم قبولهم بالاعتماد عل أسس جدارتهم فقط. المنطقة. يتمت

ن
ناث بفرص متكافئة ف

ي كليات الهندسة وعلوم الحاسوب هم من 
ن
ة سمية أفتخر بأن أشي  إلى أن حوالىي نصف الطلبة ف ي جامعة الأمي 

ن
وف

 الإناث. 

ا، فإن الأردن قد تحوّل 
ً
إلى مجتمع معرفة متنامي ينظر له باختصار، عل الرغم من موارده الطبيعية المحدودة جد

ة سمية عل حق تمامًا  . وقد كانت صاحبة السمو الملكي الأمي  ي التعليم العالىي
ن
ن ف ّ ي المنطقة كنموذج للتمي 

ن
ون ف الكثي 

ي طلبتنا وخريجينا. نحن 
ن
ي الريادة والابتكار، وخاصة إن كانت متأصّلة ف

ن
ى تكمن ف عندما أشارت أن فرصة الأردن الكير
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 من البحث عن وظائف. وما زالت  بحاجة إلى
ً
رون البدء بأعمالهم الخاصة بدلا

ّ
ن الذين يفك جيل جديد من الخريجي 

ي العمل، ونحن لا نثق بالقطاع الخاص، وفوق كل هذا نفتقر للمهارة 
ن
ة، فثقافيًا لا يمكننا قبول الفشل ف العوائق كثي 

ي هذا الاتجاه المنهجية لتحويل الأفكار إلى منتجات منافسة. لحسن الحظ فقد 
ن
ا ف ً مًا منتظمًا وكبي 

ّ
، أحرز الأردن تقد

ايد عل الريادة والابتكار.  ن ن المي  كي 
ي الفكر المحلي من نحو الي 

ن
 تدريجيًا ولكن ملموسًا ف

ً
 ونحن نشهد تحوّلا

ن عل الكيف وليس الكم  كي 
ي الي 

ن
ة القادمة، سيكون هناك زيادة ف ي أعتقد أنه وخلال السنوات الخمسة إلى العشر

ن
 ف

ورة للبقاء. ولكن جهودنا وسمعتنا لا يمكنها إنكار  العديد من مؤسسات التعليم العالىي لدينا. هذا ليس خيارًا ولكنه صرن

 :  قبل أن نحقق الأهداف الرئيسة للتعليم العالىي
ً
 حقيقة أن الطريق أمامنا ما زال طويلً

 العمل المرب  ح.  -

م المستمر والبحث ومن -
ّ
 اقشة الأفكار. الرغبة بحياة عمادها التعل

 الفضول والفطنة.  -

 تطوير القدرات والإمكانيات.  -

 مساهمة إيجابية وبناءة للمجتمع والأمة.  -

-  . ي
 
ي بناء مجتمع صحي ومزدهر ومبدع وأخلاف

ن
 المساهمة ف

-   .  الاكتفاء الشخصي

ي أعتقد أنه بالمثابرة والجهد يمكننا تحقيق أهدافنا ويمكننا أن نكون
تزرع المعرفة  أمة كشخص دائم التفاؤل، فإنتن

 . ي
ي حياة كل مواطن أردتن ن الذي يير  وترعاها وتطوّرها باعتبارها المورد الثمي 

ي عن الكثي  من 
ن والحزن لأنه ومرة أخرى سيفصلتن والآن، بينما أغادر الأردن، ودون غياب ذلك الشعور من الحني 

امي 
ن ة سمية ونمو الاردن الزملاء والأصدقاء والعائلة مسافات بعيدة. بينما أغادر، فإن الي   من نحو تطوير جامعة الأمي 

ال فلوريدا عل الفرصة الرائع  لصاحبة السمو الملكي الأمي  سمية وجامعة سني 
ن ي ممي 

ي  ةهو أقوى. مرّة أخرى فإنتن
الت 

 .  أصبحت واقعًا بالنسبة لىي

 ____________________________________ 

ي للكاتب
وتن يد الالكي     issa.batarseh@gmail.com : الير
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